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ا 1 قلوب قلَّبها مُقلبُ القلوب فأسلمت واهتدت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: 


فالله جل جلاله بيده تصريف الأمورء وتقليب القلوب كيف شاء سبحانه وتعالىء فهذا يُقلب قلبه فيرتد عن إسلامه» و هذا يقلب قلبه» فينتكس عن 
الاستقامة» وهذا يُقلب قلبه فيسلم» وهذا يقلب قلبه؛ فيرجع إلى الاستقامة» فالمسلم يُكثر من الدعاء بالثبات على الدين» فعن أنس رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثْرٍ أن يقول: « يا مُقَلْبَ القلوبء ثبت قلبي على دينك »» فقلت: يا نبي اللهء آَمَنّا بك» وبما جئت به. 
فهل تخاف علينا؟ قال: « نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يُقلَبِها كيف شاء 5 أخرجه الترمذي. 


وكما أن المسلم يدعو بهذا الدعاء لنفسه» فإنه يرجو الهداية لغيره» فمن كان كافرّاء فيرجو له الهداية للدخول في دين الإسلام» ومن كان ضالاء 
فيريجو له الهداية للامتقامة على الدين: ولا يمتبعد هداية أحد مهما كان غارقًا فى ظلماث الضلال» ودروب الثراية؛ وعائن فيها نوات كثير:» 
فالقلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى» يقلّبها ويُصرّفها كيف يشاء. 


ومن يقرأ قصصن بعض مَن أسلموا واهتدؤاء يعلم كيف أنه سبحانه وتعالى قلَّب قلوب أولئك وهداهم إلى الدين والاستقامة» من أنهم عاشوا مُدَدَا 
طوينة في نلك الظلمات» وبعضهم كان لا يظن أنه سوف يُسلم أو يهتدي» وبعضهم كان مبغضًا للحق وأهله ومع ذلك أسلموا واهتدواء بل إن 
بعضهم أسلم في لحظاتء فسبحان من بيده القلوب يقلّبها كيف شاءء وهذه بعض الوقفات مع قصص أولئك: 


عاشوا سنوات كثيرة في ظلمات الجهل» ودروب الضلالة» ثم هداهم الله عز وجل: 


الإمام الأشعري رحمه الله» كان على منهج المعتزلة أربعين عامًا؛ قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: أن أبا الحسن الأشعري كان معتزليّاء وأنه 
أقام على مذهب الاعتزال أربعين سنة» ثم إن الله عز وجل هداه فتاب منه» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان الأشعريٌ معتزليّاه فتاب منه 
بالبصرة فوق المنبر. 


والدكتور الفيلسوف عبدالرحمن بدوي رحمه الله أمضى أكثر من خمسين سنة ينتهج المذهب الفلسفي "الوجودية الملحدة"؛ ثم منَّ الله عز وجل 
عليه بالهداية قبل موته بسنوات قليلة» يقول رحمه الله: لا أستطيع أن أعبّر عما بداخلي من إحساس بالندم الشديد؛ لأنني عاديت الإسلام والتراث 
العربي لأكثر من نصف قرنء أشعر الآن أنني بحاجة إلى مَن يغسلني بالماء الصافي الرقراق» لكي أعود من جديد مسلمّاء إنى تبث إلى الله 
وندمتُ على ما فعلتُ. 1 
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فلا تيأس من هداية مَن تحبء, مهما طالت سنوات ضياعه؛ فكم سمعنا وقرأنا عن أناس كانوا في دروب الضلال لسنوات طويلة» ثم مَنَّ الله عز 
وجل عليهم بالهداية والتوبة والإنابة إليه. 


أسلموا في لحظات: 


ادر الذين أكرّههم فرعون على السحرء أصبحوا سحرة فجرة كفرة» وأمسوا مؤمنين شهداء بررةٌ؛ قال الله عز وجل عنهم: ( فَألْقِي السّحَرَهُ 

سُجّدَا قَالُوا آمَنَا برَبَ هَارُونَ وَمُوسَى ) [طه: 0 فلا تيأس من هداية مَن تحب ولو كان كافرّاء فقد يمن الله عز وجل عليه فيُسلم في لحظة 
كما حصل لسحرة :فرعون؛ كانوا محاربين للحق وأهله مبغضين لهم؛ ثم هداهم الله عز وجل فأحبوا الحق وأهله؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: إن ثُمامة بن أثال دخل المسجدء فقال: "أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله؛ يا محمدء والله ما كان على وجه 
الأرض وجة أَبْعَضُ إليّ من وجهكء فقد أصبح وجهْكَ أَحَبّ الوجوه كلها إليّ» والله ما كان مِن دين أَبْعَضَ إليّ من دينك؛ فأصبّح ديثك أَحَبٌ 
الدين إليّ» والله ما كان من بلدٍ أَبْعَضَ إليَ من بلدك» فأصبّح بلدذكَ أحَبّ البلاد إليّ"؛ [متفق عليه] ؛قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: في هذا 
الحديث دليل على كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث تغيّر حال هذا الرجل بهذه اللحظة؛ وليس هذا على الله بعزيز. 


وعمرو بن العاص رضي الله عنه أخبر عن حاله حين احتضاره أنه مرّ بأحوال؛ منها أنه كان في الجاهلية والكفر يَبِعَضُ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بغضًا شديداء يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: لقد رأيتني وما أحد أشدّ بُغضًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منّيء ولا 
أحب إليّ أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» ؛ فلما جعل الله الإسلام في قلبي» ما كان أحد أحبٌ إليّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أجل في 
عيني منه؛ وما كُنتُ أطيقٌ أن أملأ عيني منه إجلالَا له. 


وهند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم؛ وقالت: يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباءٌ 
اح إلى من أن يلوا عن أخل خبانات. وما أدج الوم على طهر الأرض خباء أحنة الج من أن بعزوا من اقل خباناك: لع ابس سيا 
نكلث القليت <زون علا حل ضار كدام انين ملي اللنتطبة ويك أحدةيقياء نر عفد هار 


أثافع "الدارة واللهاية" ف قصة إسلامه رضن الله عند كوه 9 ا 0 0" وحط رن رللذي 
فقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم. 


ثم إن الله عز وجل مَنَّ عليه فأسلم» وأصبح سيفًا من سيوف الإسلام؛ ولُقب ب"سيف الله المسلول". 


ب رعاو الك رد هيو ين الخيلان وكي لل حلا در الما إن الجودي وحمد اللاي كتايد ل القد عله زتره اندي أنه خرج 
لله ضتلى الك عنية توس ان عفر في الحنيت القنرق عليه و والذي ننسى بيهن ما لقيك الخيطان سالقا فكاء إلا بلك فكا كيدهي قاذ قياس ين 
هداية مَن تُحب» مهما كان مبغضًا محاربًا للحق وأهله. 


محب عاشق للضلالء هداه الله عز وجل فتركه. ورجع لطريق الحق: 


الأستاذ عبدالمنعم الجداوي كان يقول عن نفسه: "كنت من كبار عشاق الصوفية"؛ ثم إن الله عز وجل من عليه بالهداية» وكتب قصة هدايته في 
كتاب صغير جميل سماه "اعترافات...كنت قبوريًا"؛ سجل فيه الحق الذي اهتدى إليه بعد أن كان غارقًا في ظلام الشرك والخُرافة. 


فلا تيأس من هداية من تُحبء مهما كان محبّا عاشقًا للضلال الذي هو فيه» فكريًا كان أو ثقافيّاه أو فنيّاه ونحو ذلك. 


استبعدوا أن يسلمواء ومع ذلك أسلمواء وحسئن إسلامهم: 
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ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه "البداية والنهاية": في قصة عمرو بن العاص قوله رضي الله عنه: كنت للإسلام مجانبًا معاندا.... 
وأرئ لق أسلمت قريش كلها لم أسلم, ومع هذا أسلم؛ وحسئن إسلامُه كما تقدم. 


وفي قصة إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه» ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله: أنه لقي صفوان بن أمية» فقال له: يا أبا وهب» أما ترى ما نحن 
فيه, إنما نحن كأضراس وقد ظهر محمد على العرب والعجم؛ » فلو قدِمنا محمد واتّبعناهء فإن شرف محمد لنا شرف؟ فأبي أشدّ الإباء وقال: لو لم 
يبق غيري ما اتّبعته أبدَاء فافترقناء ثم إنه لقي عكرمة بن أبي جهلء فقال له مثل ما قال لصفوان بن أمية» فقال له عكرمة مثل ما قال صفوان بن 
أمية» فعكرمة استبعد أن يسلم» ومع هذا فقد أسلم عكرمة رضي الله عنه وحسئن إسلامه. 


فلا تيأس من هداية مَن تُحبء ممن يقول إنه لن يسلم» أو يهتديء فقلوب العباد يصرّفها الله عز وجل حيث شاءء وقد يسلم الكافر ويهتدي الضال. 


ومن العجب أن الدكتور عبدالرحمن بدوي استبعد رجوع الإمام الأشعري إلى مذهب السلفء؛ ورجع هو إلى الدين الحق» وترك الإلحاد.» فسبحان 
من بيده قلوب العباد. 


ا ا 


و 


كان ينتهج طرقًا ومنهاجًا باطلا. ثم هداه الله عز وجل فتركها: 


لقد ترك عدد من الأعلام طرق القبورية والصوفية» رغم أنهم عاشوا سنوات طويلة في ظلالهاء يقول الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله: أخذت 
الطريقة القادرية وبقيت فيها زماتاء ثم أخذت الطريقة الوزانية وبقيت فيها زماناء ثم أخذت الطريقة التجانية والتزمتها حتى صرت مقَدّمًا فيها؛ 
فلم أجد في هذه الطرائق فائدة» وتركتها كلّها. 


فلا تيأس مِن هداية مَن تحب مهما كانت دروب الضلالة وطرق الغواية التي يعيشها. 


وختامًا فأبذل ما تسطيع من جهد ومال وقت في دعوة مَن تُحبء مع الدعاء والتضرع إلى الله بطلب هدايتهم؛ فإن اهتدوا فالحمد لله» وإن لم 
يهتدوا فاعلم أن الله جل جلاله هو الذي يهدي؛ قال سبحانه وتعالى: ( إِنّكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُْوَ أَعلَمُ بالمُفتيينَ ) 
[القصص: 6؛ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الإنسان إذا جد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدىء؛ فلم يهتدواء فإن عليه أن يتلو هذه الآية: ل( 
إِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْت )» » وإلا فكثير من الناس الآن عندهم أقارب. إما معهم ذ في البيوت» أو خارج البيوت» يدعونهم إلى الهدى فلا يهتدون» 
فنقول: الحمد لله أن الله بِيّن سبحانه وتعالى أن هذا الأمر ليس إليناء إنما هو إليه» إن اهتدواء فلهم ثواب دلالتهم» وإن لم يهتدواء فلنا ثواب الدلالة 
والدعوة» وعليهم وزرٌ الغي. 


اللهم اهدنا ويميّر لنا الهدىء اللهم اهدٍ ضال المسلمين» وثيّت المهتدين, 
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